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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

قــوى  علــى  والســخط  النقمــة  ازدادت 
الإســام السياســي الحاكــم، فنــزول أســعار 
الرئيــس  الشــريان  يعــد  الــذي  النفــط، 
لاقتصــاد فــي العــراق، هــذا النــزول خلــق 
خزينتــه  فالبلــد  جديــدة،  فوضــى  حالــة 
فارغــة –فــي الحقيقــة منــذ 2003- جــراء 
عمليــات النهــب والفســاد الكبيــرة، فكانــت 
تــام  شــبه  توقــف  الهبــوط  هــذا  نتائــج 
ــات،  ــة القطاع ــي بقي ــلل ف ــة، وش للصناع
بتخفيــض  والعمــال  الموظفــون  هٌــدد 
والاعمــار  البنــاء  حركــة  رواتبهــم، 
توقفــت، والمعامــل الصغيــرة خفضــت 
مــن  قلصــت  وبالتالــي  انتاجهــا،  مــن 
ــة العامليــن  عمالهــا، وخفضــت أجــور بقي
ــة » الشــورجة،  ــع الجمل فيهــا، مراكــز بي
جميلــة« وأماكــن بيــع الأســماك والفواكــه 
والخضــروات »العلــوات«، هــذه كلهــا 
أصابهــا الشــلل، وبــدأت تعمــل بنصــف 
العمــال،  مــن  الكثيــر  سٌــرح  طاقتهــا، 
ــة، وســلطة  ــوش البطال ــى جي ــوا ال واضيف
الإســام السياســي النهابــة، تصّــرح، بــأن 
الموازنــة ســتخلو مــن الدرجــات الوظيفيــة 
لخمــس ســنوات قادمــة، وقــد تطــول المدة .
تواجدهــم  أماكــن  فــي  العمــال  مشــاهد 
»المســاطر« وهــم يعرضــون قــوة عملهــم 
لمــن يشــتري، ويبــدو عليهــم الانكســار 
والإحبــاط، فأغلبهــم يرجــع الــى البيــت 
ان يحصــل علــى فرصــة  خائبــا، دون 
عمــل، مــن وراءه يحصــل علــى اجــر 
ــي  ــون ف ــته، والحمال ــق عيش ــه رم ــد ب يس
مراكــز بيــع الجملــة »الشــورجة، جميلــة« 
ــة  ــة وحزين تراهــم جالســون، بوجــوه كئيب
فــي انتظــار ســيارة حمــل مــا او نقليــة مــا .

هــذه البطالــة الكبيــرة جــدا دفعــت المزيــد 
وإعــادوا  الشــارع،  الــى  الشــباب  مــن 
العمــل بمهــن قديمــة، والــى ابتــكار مهــن 
كارت  كلنــس،  نفــط،  )بطايــق  جديــدة 
تبديــل  بــازه،  موبايــل، عتيــك، وصــل 
طحيــن، شــعر بنــات، محفظــات للجنســية 
ودفتــر الجــواز، مــي شــرب، جگايــر، 
جرايــد، مابــس واحذيــة قديمــة، ماســحي 
ــل  ــرة دخ ــرة الأخي ــي الفت ــيارات، وف الس
ــل،  ــوق العم ــر لس ــكل كبي ــك« بش »التكت
غيــر »العرضحالچيــة” الــذي افترشــوا 
الطرقــات امــام الدوائــر الحكوميــة، او 
أصحــاب العربــات لبيــع “المابــس القديمة 
“البالــة” والعطــور والفواكــه والخضروات 
والزيــوت والمنظفــات والأغذيــة المعلبة”، 
والأدوات  الأجهــزة  أســواق  ونشــطت 
ــرة  ــر ظاه ــذا غي ــتعملة، ه ــاث المس والاث
والتــي  بالنســاء،  والتجــارة  الدعــارة 
ــدة  نشــطت بشــكل كبيــر فــي مناطــق عدي
تكــون  قــد  أخــرى،  بغــداد ومــدن  فــي 
“البتاويــن والطوايــل” احــد اكثــر الأماكــن 
متاجــرة بالنســاء، ونشــطت أيضــا اعمــال 
تجــارة المخــدرات، التــي ســحبت الــى 
جانبهــا الكثيــر مــن الشــباب المعطــل عــن 
ــي  ــوارع وف ــي الش ــتجداء ف ــل، الاس العم
ــة،  ــرة ملفت ــذه صــارت ظاه ــوت، وه البي
–دون  الأطفــال  مــن  هــؤلاء  فاغلــب 
ــر  ــار الســن –اكث الســتة أعــوام- ومــن كب
الجنســين،  ومــن  عامــا-  الســبعين  مــن 
وهــذه المهــن الثــاث الأخيــرة “الدعــارة، 
ــر  المخــدرات، الاســتجداء” تتحــدث تقاري
السياســي  الإســام  لقــوى  ان  كثيــرة 
بهــا،  عاقــة  وميليشــياتها  الحاكمــة 

ــوى. ــذه الق ــى ه ــب عل ــس بغري ــذا لي  وه
هــذا الواقــع المعطــل تماما، أنجــب مجتمعا 
العشــائر  فمعــارك  الفوضــى،  يعيــش 
ازدادت بنســبة عاليــة جــدا، خصوصــا 
ــار  ــوادث الانتح ــوب، وح ــدن الجن ــي م ف
ــن  ــوظ، خصوصــا بي ــكل ملح ازدادت بش
ــي  ــين، مدمن ــن الجنس ــباب م ــاط الش أوس
ــة  ــوا حال ــردين أصبح ــدرات والمتش المخ
طبيعيــة، تراهــم في الازقــة القديمــة لبغداد 
والمــدن الأخــرى، لكــن هــذا التراكــم مــن 
ــه ان ينجــب  ــد ل ــقاء كان لاب ــؤس والش الب
ــة  شــيئا آخــر، كان لابــد ان تكــون المعادل
تجــري بشــكل صحيــح، فــكان يلــوح فــي 
الأفــق تغييــرا مــن نــوع مــا، لــم يكــن احــد 
ليســتنتج مــا هــو، حتــى القــوى اليســارية 
داخــل  يــدور  برؤيــة عمــا  تخــرج  لــم 
هــذا المجتمــع، بــل حتــى الســلطة ذاتهــا، 
كانــت  التــي  »الشــعبية«  وميليشــياتها 
ــت  ــي كان ــرة، والت ــي كل تظاه ــترك ف تش
ولا زالــت بمثابــة »الغفيــر او الحــارس« 
تســتقرأ  لــم  هــذه  حتــى  النظــام،  لهــذا 
الواقــع، هــذا التراكــم مــن البــؤس انجــب 
لنــا شــبيبة، قــادت لنــا »انتفاضــة أكتوبــر« 
امــل بغــد مشــرق، بــدون الاســاميين .

 في ذكرى الانتفاضة
 نحو فهم آخر لها

 القسم الخامس

تراكمات سياسة الإسلام السياسي

يتبع لطفاً....

طارق فتحي
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»تخيل« 

                         الاغنية الايقونة وامل البشرية في الحرية                               اعداد شيرين عبدالله
الايقونــة  الاغنيــة  كلمــات  هــي  تلــك 
وناشــط  للفنــان  الانكليزيــة(  )باللغــة 
الســلام البريطانــي الشــهير جــون لينــون. 
ــه  ــق في ــا تتحق ــف عالم ــة تص ــي اغني ه
المســاواة والســلام بيــن البشــر وتتخيــل 
بأرقــى وابســط التعابيــر عالمــا بــلا حــدود 
ولا اديــان ولا جنســيات ولا بلــدان. وتعــد 
ــن افضــل  ــدة م ــع واح ــاق واس ــى نط عل
الاغانــي واكثرهــا شــيوعا فــي التاريــخ، 
وفــي عــام 2004  حلــت المرتبــة الثالثــة 
لأفضــل  ســتون  رولينــغ  قائمــة  علــى 
خمســمائة أغنيــة فــي التاريــخ. نالــت 
فــي  القــرن«  »اغنيــة  لقــب  الاغنيــة 

ــام 2017. ــي ع ــدة ف ــات المتح الولاي
صــدرت الاغنيــة لأول مــرة فــي عــام 
1971 ابــان حــرب فيتنــام التــي قتــل 
ــن  ــر م ــن البشــر، اكث ــن م ــا 3 ملايي فيه
نصفهــم مــن المدنييــن، فــي دعوة للســلام 
مــع  لينــون  جــون  كتابــة  مــن  وهــي 

زوجتــه يوكــو اونــو. 

اكتســب لينــون شــهرته العالميــة بصفتــه 
ــازف  ــي وع ــات اغان ــف كلم ــا ومؤل مغني
ــز  ــز. تمي ــة البيتل ــي فرق ــاع ف ــار الايق كيت
ــى  ــع التمــرد وتبن ــون بطاب فــن جــون لين
حيــث  وكتاباتــه  اغانيــه  فــي  الســلام 
للحــرب  المناهضــة  الحركــة  اعتمــدت 
بعــض اغانيــه لأناشــيدها. وكانــت افــكاره 
لحــرب  انتقــاده  فــادى  للجــدل  مثيــرة 

فيتنــام الــى محاولــة تنحيــه مــن الولايــات 
المتحــدة مــن قبــل ادارة نيكســون. وبعــد 
فــي  نيكســون  اســتقالة  مــن  عاميــن 
1976 منــح لينــون حــق الاقامــة الدائمــة 

ــدة. ــات المتح ــي الولاي ف
ــم  ــدم العال ــمبر 1980 اصط ــي 8 ديس ف
بنبــأ مقتــل جــون لينــون امــام منزلــه فــي 
ــن  ــة م ــة ناري ــر اطلاق ــى اث ــورك عل نيوي
ــارك  ــز يدعــى م ــي البيتل ــل احــد معجب قب

ــا.  ــلا عقلي ــه كان مخت ــل ان جابمــان قي
بعــد مــا يقــارب الاربعيــن عامــا مــن مقتله 
لازال محبــو جــون لينــون ومحبي الســلام 
العالــم يحيــون  والمســاواة مــن حــول 
ذكــراه ســنويا باشــكال مختلفــة ونصبــت 
جداريــات وتماثيــل لــه فــي مــدن عديــدة. 
ورجعــت اغنيــة تخيــل لتكــون واحــدة مــن 
اكثــر عشــر اغانــي يســتمع اليهــا النــاس 
فــي حجرهــم الصحــي فــي بريطانيــا فمــا 
ــي  ــة ذات شــعبية واســعة ف ــت الاغني زال
العالــم بســبب كلماتهــا التــي تحمــل طابعــا 
الرأســمال  جشــع  عــن  بعيــدا  انســانيا 

وتوغلــه البشــع فــي حيــاة النــاس.
لينــون  بعــد  عاشــت  »تخيــل«  اغنيــة 
ــا  ــا جميع ــى بعدن ــا تبق ــد انه ــن المؤك وم
ــات  ــه كلم ــذي تترك ــعور ال ــيبقى الش وس
الانســانية  امــل  مبعــث  الاغنيــة  هــذه 
بتحقيــق عالــم يســوده الســلام والمســاواة 

ــخ. ــر التاري ــى م عل

تخيل أن ليس هناك جنة
من السهل لو تجرب

ليس هناك جهنم تحتنا
وفوقنا فقط السماء..

تخيل أن كل الناس يعيشون من أجل اليوم،
تخيل أن ليس هناك بلدان،
ليس من الصعب فعل هذا!

لا شيء لتقتل أو تموت من أجله
ولا دين أيضًا

تخيل أن كل الناس يعيشون في سلام
لك أن تقول بإني حالم، ولكنني لست الوحيد

آمَل أن تنضم إلينا يومًا
وسيصبح العالم كواحدٍ

تخيل أن ليس هناك أملاك
أتساءل إن كنت تستطيع!
لا حاجة للطمع أو الجوع

أخُوّة الإنسان
تخيل أن كل الناس يتقاسمون كل العالم


